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 الريــاض - يقدم ملتقـــى الفيديو آرت 
الدولـــي في دورته الثالثـــة الذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون فـــي الدمام 
عروضـــه مـــن جديـــد هـــذه المـــرّة من 
الرياض، بداية مـــن الخميس 24 يونيو 
الجاري في المساحة الإبداعية المشتل 
بحـــي الســـفارات، وإلى غايـــة الـ28 من 
نفس الشـــهر، حيث ســـيكون الجمهور 
علـــى موعـــد مع الأعمـــال الفنيـــة التي 
اتســـمت فكرتها بمحور ”صوت الناس“ 
باختلاف التجارب والمشـــاعر وعددها 
30 عملا فنيا من 19 دولة، والتي شاركت 
ضمـــن معرض الفيديـــو آرت في الدمام 

نهاية مايو الماضي.
وتحمـــل هـــذه الأعمـــال مجموعـــة 
مـــن التجـــارب التـــي عكســـت التجربة 
الإنســـانية من كل فنان رغم الاختلافات 
الجغرافيـــة وطريقة تنفيذهـــا، وحملت 
خصوصيتهـــا وتفاعلـــت مـــع العالـــم 
بمواكبـــة كل جديد من حيـــث التقنيات 

والمضمون والابتكارات.

وقـــد عبـــرت الأميـــرة نـــورة بنـــت 
ســـعود بـــن نايف الشـــريك المؤســـس 
للفضاء الإبداعي المشتل عن اهتمامها 
بالتواصل الثقافـــي بين جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام وفضاء المشـــتل، وعن 
مدى أهمية تثبيت ونشـــر فكرة الملتقى 
الدولـــي للفيديو آرت والتعـــاون الفني 
والثقافـــي المتكامل مـــن خلال العرض 
الـــذي يهدف إلـــى تعريـــف المتلقّي في 
الرياض على هذا الفن وتفاعل المواهب 
الجديدة  البصريـــة  الفكـــرة  واحتـــواء 

لفنون ما بعد الحداثة.
وأشارت الأميرة إلى أهمية الملتقى 
وصداه الطيب الذي اكتسبه خلال ثلاث 
دورات اســـتطاعت أن تتماهـــى نحـــو 
بلورة هـــذا الفن والتعريف به وكســـب 
وتوفيـــر  الســـعوديين  الفنانيـــن  ثقـــة 
فضاءات عرض تتلاءم وطبيعة أفكارهم 
ومنجزاتهم، خاصة وأن فضاء المشـــتل 
يحـــرص على تركيز الثقافة الســـعودية 
بتنوعها وخلق سلســـلة تربـــط الفنون 
السعودية في ما بينها من حيث التطور 
والاندماج والخصوصية والحفاظ على 
الهوية والانفتاح بها على العالم، منوهة 
أن الفعاليات القادمة ستشـــمل الورش 
التدريبيـــة والحوارات المتخصصة في 

فن الفيديو.
بـــدوره عبر مديـــر جمعيـــة الثقافة 
والفنون في الدمام يوســـف الحربي عن 
أهمية هذا المعـــرض الذي يؤكد نجاح 
جهـــود الملتقى، بوصفـــه فرصة لخلق 

تعـــاون حقيقي وضـــروري قـــادر على 
الإشعاع بالفنون السعودية، معتبرا أن 
ملتقى الفيديو آرت اســـتطاع أن يكشف 
أسماء ســـعودية مميزة لها خطى واثقة 
قادرة على منافســـة التجارب العالمية، 
خاصـــة وأن الملتقـــى تمكن مـــن خلق 
همـــزة وصل بين الفنانيـــن والمتابعين 
والمهتميـــن والباحثيـــن والأكاديميين، 
مما فســـح المجال للنقاش والتســـاؤل 
والمعرفـــة والتعمق، وهذا بـــدوره كان 
لـــه من الأهمية مـــا ســـمح للتمييز بين 
الأعمال مـــن حيث التصـــورات العربية 

والخليجية والدولية.
وأضـــاف الحربـــي ”لقـــد اســـتطاع 
الملتقى أن يميـــز بين الأعمال من حيث 
الصورة والحركـــة والمضمون والأداء، 
ولعل هذه التجربة هي التي كانت منفذ 

تواصل بين الملتقى وفضاء المشتل“.
وتابـــع ”إن فضـــاء المشـــتل ليـــس 
مجـــرد مســـاحة إبداعيـــة بقـــدر ما هو 
انعـــكاس جمالي لكل تفاصيـــل الهوية 
الســـعودية الثابتة في أرضها الباحثة 
عن ذاتها والطامحة لإثباتها أكثر فأكثر 
والمنتصرة بها عالميا بشـــغف وتعاون 
وبحـــث، وهو ما أضفـــى أريحية كبيرة 
فـــي التواصل وتقديرا لـــه أهميته التي 
ســـتوثق نجاح هذه الـــدورة الثالثة من 

ملتقى الفيديو آرت“.
آرت  الفيديـــو  ملتقـــى  ويهتـــم 
الدولـــي بفن الفيديو هـــذا النمط الفني 
المعاصر الذي يواكـــب ما بعد الحداثة 
الفنية ويقتـــرن بالتطـــور التكنولوجي 
ويرتكـــز على جمع الفـــن بمفهوم العلم 

والابتكار.
ويعتبـــر الملتقـــى، الأول خليجيـــا، 
فرصـــة للتعريـــف أكثـــر بهـــذا الفن من 
خلال تخصيص برنامج وأنشطة تسرد 
التاريخ والأرشيف وتقدم أبرز المراجع 
إلـــى  إضافـــة  النقديـــة،  والدراســـات 
التجارب الفنية التـــي تعرض وتناقش 
وتطرح كمضامين ندوات ونقاشات من 
بينهـــا التعبير بالفيديو آرت عن الهوية 
والقضيـــة والجمالية والفن التشـــكيلي 
والعلامة البصريـــة وغيرها من الأفكار 
التي ستحقق مداها التعبيري في مجال 

الفنون المعاصرة.
وفي حديث سابق شدد الحربي على 
أن ”الملتقـــى يهدف إلى النهوض بفكرة 
الفنون المعاصـــرة وتقريبها والتعريف 
والارتقـــاء بهـــا خاصة أمـــام محدودية 
العرض وقلة المهرجانات المختصة في 
هذا النمط الفنـــي، لذا يحاول النهوض 
بفكـــرة الفنـــون المعاصـــرة والتعريف 
والارتقـــاء بها رغـــم قلـــة المهرجانات 

المخصصة لها“.
كمـــا ينفتح الملتقى علـــى الخبرات 
العالمية ليســـمح للفنـــان بتطوير ذاته 
في الفرز والتلقـــي وتوظيفها مع بيئته 
وهويتـــه وتطلعاته التـــي تبدأ من عمق 
واقعـــه لتحقـــق التمـــاس مـــع العالـــم 
بالحفـــاظ علـــى خصوصيـــة الحضور 

الجمالي.
ويرتكـــز الملتقى على عدة أنشـــطة 
تشـــمل العـــرض والتدريـــب والنقـــاش 
الفكري والفني والنقدي والتدريب على 
صناعة أفلام الفيديـــو آرت، إضافة إلى 
المســـابقة الرئيســـية بأعمـــال الفيديو 
والتـــي وُضعت لها شـــروط للمشـــاركة 
مفتوحة لكل الفنانيـــن من مختلف دول 

العالم.

ملتقى الفيديو آرت 

السعودي رؤى إبداعية 

وأفكار بثقافة جديدة

فن وثقافة جديدان

والمـــؤرخ  المفكـــر  توفـــي  حيـــن   
التونســـي هشـــام جعيط، منذ أسابيع 
قليلة عن ســـن ناهـــزت 86 عاما، اكتفت 
الجهات السياســـية الرسمية بنعي هذا 
المثقـــف العربي النـــادر، عبـــر كلمات 
مقتضبة، ولم يشـــارك فـــي جنازته من 
الرئاســـات الثلاث والأحزاب السياسية 
الوازنة في البلاد، ســـوى رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي، في خطوة 
وصفهـــا مراقبون، بمكر شـــديد، بأنها 
”ضربة معلّم“، في إشـــارة إلى أن الزعيم 

الإســـلامي أراد أن يقطـــع الطريق على 
رسالة  ويوصل  السياســـيين،  خصومه 
مفادها أنه يهتم للشـــأن الثقافي.. رغم 
أن الرجلين لا يلتقيـــان عند أي أرضية 

فكرية مشتركة.

التونســـي  الشـــاعر  شـــارك  وحين 
الراحـــل محمـــد الصغيـــر أولاد أحمد، 
فـــي مهرجـــان خطابي لصالـــح الحملة 
الانتخابية التي أقامهـــا حزب الرئيس 
قايـــد  الباجـــي  الســـابق  التونســـي 
السبســـي، اســـتنكر جمع من المثقفين 
ما أقـــدم عليه هـــذا الشـــاعر المعروف 
بمشاكساته، والمحســـوب على اليسار 
انزلاقـــا  ذلـــك  واعتبـــروا  المعـــارض، 
خطيرا، خصوصا وأن الشـــاعر الراحل 
قـــد انبـــرى في أيامـــه الأخيـــرة لكتابة 
المقال السياســـي، مما جعل أسماء من 
الوسط الثقافي تلومه على ذلك، وتعتبر 
مـــا أقدم عليه ”تلويثـــا“ لمكانة المثقف 

وتشويها لصورته.
هـــذا يحدث في بلـــد يتلمّس طريقه 
نحـــو ديمقراطية ناشـــئة مثـــل تونس 

التـــي يعتبرهـــا البعض ـرغـــم أزماتها 
جزيـــرة  والاقتصاديـــةـ  الاجتماعيـــة 
ديمقراطية وســـط محيـــط إقليمي بالغ 
القتامـــة، أما فـــي معظم أقطـــار العالم 
العربي، فـــإن وضع المثقف وموقفه من 
المشـــهد السياسي يتراوح بين التبعية 
والإذعان المطلق للسلطة السياسية أو 
المعارضة التي يُعرف مصيرها الفاجع.
وثمة فئة ثالثة مـــن المثقفين الذين 
أمســـكوا بالعصا من الوسط، وخلطوا 
الزيت بالمـــاء فكانوا مـــن أولئك الذين 
جمعوا بين ”شـــرف المعارضة وامتياز 

السلطة“.

تجاوز النمطية

يبقـــى عزوف المثقـــف عن الخوض 
في الشـــأن السياســـي، وكذلك العكس، 
هـــو العنـــوان الســـائد لمشـــهد ثقافي 
سياسي تشـــوبه الضبابية والالتباس، 
مما يســـتدعي طرح الســـؤال الجوهري 
الأكثر خطـــورة وهو ”هـــل يوجد لدينا 
من الأســـاس، مثقف حقيقي وسياســـي 
حقيقـــي أم أن الأمر لا يعدو أن يكون في 
مجمله مجرد أشـــباه سياسيين وأشباه 

مثقفين؟“.
تكرســـت هذه الصورة النمطية عن 
المثقف والسياســـي في العالم العربي، 
ورافقتها أحكام مسبقة ومحنّطة من كلا 
الطرفين حتى أصبح كل طرف لا يقترب 
من مســـاحة الآخر إلا بقدرمـــا تقتضيه 
الحاجـــة، بمفهومها الانتهـــازي وليس 
العملـــي أو الإجرائـــي أو البراغماتـــي 

بمفهومه الإيجابي.
المثقف لا يكاد يعرف من السياســـة 
ســـوى أســـماء العواصـــم والرؤســـاء 
والنظم الدســـتورية، والسياسي لا يفقه 
مـــن المعرفـــة والثقافة ســـوى الأقطاب 
المكرسة والمتداولة، وذلك للتدليل على 

عدم جهله ليس إلاّ.
العلاقـــة بيـــن المثقف والسياســـي 
تحتـــاج إلـــى تصحيح عـــن طريق لعبة 
”توريـــط متبادلة“ وتكـــون مرتكزة على 
مفاهيـــم جديدة وأصيلـــة غير تلك التي 
ســـادت منذ عقود، وتعتمد على مقولات 
يزدري فيها السياســـي المثقف وينعته 
بالعزلة والكســـل والتفكير غير الواقعي 

مـــن جهـــة، ويتأفـــف فيهـــا المثقف من 
نحـــو  بالســـعي  ويصفـــه  السياســـي، 

السلطة والنفوذ من جهة ثانية.
المثقفون يجـــب أن يملأوا أمكنتهم 
فـــي مكاتـــب الحكومـــات وعلـــى مقاعد 
البرلمانات، وحتى الترشح للانتخابات 
الرئاسية أســـوة بنماذج ديمقراطية في 
العالم، والسياسيون من جهتهم، عليهم 
أن يقبلوا علـــى الفكر والمعرفة فعلا، لا 
قـــولا، وينبغي أن تكـــون تلك المنجزات 
والبنى التحتية الثقافية، فاعلة ومفعّلة 
وليـــس مجـــرد واجهـــات للبروبغنـــدا 

السياسية.
إذابة أســـوار الجليد بين السياسي 
بيـــن  الحواجـــز  ومحـــو  والثقافـــي، 
المجالين لا يمكـــن أن تتوفر دون إرادة 
مـــن الطرفيـــن تضمنها دولـــة القانون 
والمؤسســـات. وهذا الأمـــر بإمكانه أن 
يحدث في العالم العربي اليوم كما حدث 

في الماضي البعيد والقريب.
ألـــم يكـــن محمـــود المســـعدي في 
تونس، غازي القصيبي في الســـعودية، 
فخري البارودي في سوريا، وطه حسين 
في مصـــر، من المثقفيـــن الذين احتلوا 
المراكـــز المتقدمـــة في عالم السياســـة 
تقديـــم  واســـتطاعوا  والدبلوماســـية، 
السياســـة  تشـــوههم  أن  دون  الكثيـــر 
وتســـيء لمكانتهـــم فـــي عالـــم الإبداع 

والفكر.

معادلة غير متكافئة

علـــى  تســـيطران  عقدتـــان  ثمـــة 
فـــي  والمثقـــف  السياســـي  نفســـيتي 
العالم العربي، ومنشـــأها انعدام الثقة، 
وهمـــا تخوف المثقف مـــن الخوض في 
الشـــأن السياســـي، وتوجّس السياسي 
من المثقـــف باعتباره عديـــم الالتصاق 
الاقتصاديـــة  وحســـاباته  بالواقـــع 

والسياسية.
(رجـــل  السياســـي  أن  المشـــكلة 
الســـلطة) يســـتطيع بســـرعة أن يأخذ 
بيد المثقف نحو عالم السياســـة، ولكن 
مـــن البوابـــة المغلوطـــة، أمـــا المثقف 
ففـــي غالب الأحيان يفشـــل فـــي توريط 
السياسي ضمن مشـــروع ثقافي طموح 

ومثمر.
المؤســـف فـــي العالـــم العربـــي أن 
الأمـــور تعـــود نحو القهقـــرى من حيث 
تداخـــل وتكامـــل الثقافي والسياســـي. 
أليـــس الخديوي إســـماعيل هـــو الذي 
أســـس دار الأوبرا في مصـــر مثلا؟ أين 
ولـــت تلك الأيام. الجميـــع يتفق على أن 
النخب العســـكرية التي اســـتولت على 

الحكم هي سبب كل بلاء.

الذي  الصـــورة النمطيـــة للمثقـــف 
يختفي خلف نظارات سميكة ويتمترس 
وراء كومة من الجرائد وســـط ســـحابة 
دخان وجهاز الراديو يصدح بنشـــرات 
الأخبار، لم تعد اليوم، نفسها، من جهة 
الكاركتر (الشكل)، لكنها لا تختلف عنها 
من ناحيـــة العزلة والابتعاد عن صناعة 
الحدث السياســـي أو المشاركة فيه بل 

وحتى مجرد إبداء الرأي.

قد يكـــون مثقف اليوم أكثر التصاقا 
بواقعـــه الاجتماعي من حيـــث المظهر 
ومواكبة مفردات العصر، إلاّ أن سلبيته 
المفرطـــة تجاه الواقع السياســـي ظلت 
على حالها بـــل وزادت ”تطيّرا“ منه في 
حدود ما تسمح به هوامش التعبير بين 
بلـــد عربي وآخر، أي أنـــه يكتفي بالنقد 
والســـخرية أحيانـــا، دون الانخراط في 
المبادرة، وكأن الفعل السياســـي شـــأن 

لا يخصه.
مردّ هـــذا التأفف يعـــود إلى ضيق 
وفقر الحلبات السياســـية أوّلا، وســـط 
غيـــاب الحياة الديمقراطيـــة الحقيقية، 
بالإضافـــة إلى كون السياســـة في نظر 
المثقف، محرقـــة، نظرا إلـــى ارتباطها 
في العالم العربي بكل أشـــكال الفســـاد 
والانتهازيـــة، فـــي حين أنها مـــن أنبل 
وأرقى مسؤوليات الفرد إزاء المجموعة، 
وفقا لجميـــع المنظومات الأخلاقية منذ 
اليونـــان القديمة وحتى عصور الأنوار، 
وكذلـــك التاريـــخ الحديث الـــذي ارتبط 
فيه العمل السياســـي بحـــركات التحرر 

الوطني.
السياســـي بـــدوره، يـــرى الثقافـــة 
مضيعة للوقـــت، ولا تنفع إلا في حدود 
مـــا تخـــدم مراميـــه ونوايـــاه، أي أنها 
مجرد ديكـــور لتأثيث مشـــهد انتخابي 
واسترضاء فئات هشة يمكن الاستفادة 
مـــن أصواتهـــا واســـتخدامها كأبواق 

دعائية.
هـــذه المعادلة غيـــر المتكافئة بين 
السياسي والثقافي لا يمكنها أن تتحقق 
إلا بمشـــاريع تنمويـــة حقيقيـــة داخـــل 
وديمقراطي،  صحـــي  سياســـي  منـــاخ 
و”هنـــا حطنا الجمّـــال“ على قول المثل 

السائد.

يجب أن يتلاقى المثقف والسياسي (صورة للفنان صادق كويش)

ــــــدول العربية نلاحظ انســــــحابا للمثقفين من الشــــــأن العام  فــــــي مختلف ال
وخاصة السياســــــي، ولا يحضر هؤلاء إلا من باب النقد أو السخرية، وهذا 
ليس مرده ســــــلبيتهم بقدر ما يعود إلى العلاقة المضطربة بين السياســــــي 
والمثقــــــف، حيث كلاهما يقف على الطرف النقيض من الآخر، وهو ما يؤدي 
فــــــي النهاية إلى خلل في الرؤى وتذبذب في السياســــــات، وبالتالي ضياع 

إمكانية التطوير والبناء لمستقبل أفضل.

ف يرى السياسة محرقة للفكر والسياسي يرى الثقافة مضيعة للوقت
ّ

المثق

تثقيف السياسي أم تسييس المثقف.. 

هذا هو السؤال أعمال الفيديو الفنية المعروضة 

في الرياض تعكس التجربة 

الإنسانية لكل فنان رغم 

الاختلافات الثقافية والجغرافية

<

العلاقة بين المثقف 

والسياسي تحتاج إلى 

تصحيح عن طريق لعبة 

«توريط متبادلة» ترتكز 

على مفاهيم جديدة وأصيلة

إذابة أسوار الجليد بين 

السياسي والثقافي، ومحو 

الحواجز بين المجالين لا 

يمكن أن يتوفرا دون إرادة 

من الطرفين

حكيم مرزوقي

إمكانية التطوير

كاتب تونسي


